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الإهداء 
إلى 


روح آمی الطاهرة (رحمة الله عليها) التى ضحت بروحها 
ومالها لتدفع بى إلى طريق العلم نسأل الله العلى العظيم أن 
يسكنها فسيح جناته ويجزيها خير الجزاء والثواب 


وإلى 


أبى (رحمة الله) الذى زلزل جبال الصعاب وفتح لى طريق 
العلم والمعرفة نسأل الله العظيم له حسن الخاتمة وحسن 
الثواب 


ثروت عیسی صیام 


0 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله 

أما بعد 

ولقد كتب أهل العلم فى هذا الموضوع آداب وأخلاق حملة 
القرآن كتابات عظيمة» وألفوا فى هذا الباب مؤلفات قيمة 
نافعة» وهى عديدة ومتنوعة إلا أن من أحسنها وفاء بهذا 
الموضوع كتاب "أخلاق العلماء وكتاب حملة القرآن" للإمام 
العلامة أبى بكر محمد بن الحسين الآجرى المتوفى سنة 
(360)ء فهو كتابٌ عظيمُ القدر» جلي الفائدة» وحرى بكل 
حافظ للقرآن الكريم» بل بكل مسلم أن يقف عليه ويُفيد منه. 
اللهم اهدى المسلمين وعلماءهم إلى الصراط المستقيم 
وثبتنا على دين الإسلام واجعل علماء المسلمين أئمة لجميع 
المسلمين فهم ورثة الأنبياء وهم أفضل العباد يُذكرون الغافل 
ويعلمون الجاهل والطاعة لهم واجبة وهم كالنجوم فى 
السماء يهتدى بهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الأول 

أخلاق العلماء 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا 
محمد النبى الأمى وعلى آله وسلم» وبالله أستعين وحسبى 
الله ونعم الوكيل. أما بعد: 
فان الله عز وجل» وتقدست أسماؤه» اختص من خلقه من 
أحب» فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المؤمنين من 
أحب» فتفضل عليهم» فعلمهم الكتاب والحكمةء وفقههم فى 
الدين» وعلمهم التأويل» وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك 
فى كل زمان وأوان» رفعهم وزينهم بالحلم بهم يعرف 
الحلال من الحرام» والحق من الباطلء والضار من النافع› 
والحسن من القبيح. فضلهم عظيم» وخطرهم جزيل» ورثة 
الأنبياءء وقرةٌ عين الأولياءء الحيتان فى البحار لهم تستغفرء 
والملائكة بأجنحتها لهم تخضع» والعلماء فى القيامة بعد 
الأنبياء تشفعء مجالسهم تفيد الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل 
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الغفلةء هم أفضل من العْبّاد» وأعلى درجة من الرّهادء حیاتهم 
غنيمة» وموتهم مصيبةء يُذكُرون الغافل» ويُعلْمون الجاهلء 
جميع الخلق إلى علمهم محتاج. الطاعة لهم من جميع الخلق 
واجبة» والمعصية لهم مخرمة» من أطاعهم رشد» ومن 
عصاهم عَنَد. فبقول العلماء يعمل إمام المسلمين وعن رأيهم 
يصدر» وبقول العلماء يحكم القضاة» فهم سراج العبادء 
ومنار البلادء وقوامُ الأمةء وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان 
بهم تحيا قلوبٌ أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغء مُثلهم فى 
الأرض كمتل النجوم فى السماء يهتدى بها فى ظلمات البر 
والبحر» إذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام 
أبصروا. 

فان قال قائل: ما دل ما قلت؟ 

قيل له: الكتاب» ثم السنة. فان قال: فاذكر منهء ما إذا سمعه 
المؤمن» سارع فى طلب العلم ورغبَ فيما رغبه الله عز وجل 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. قیل له: 


أما دليل القرآن فى قوله تعالى: 


*إيا ايها الذي آمَنوا إذا قيل لَكُمْ تضّخُوا في الْمَجالس 
قافسځوا يَفْسح الله لَكُمْ وَإِذا قيل انشڑوا فانشژوا يَرْفُع الله 
الَذينَ آمَنُوا منكُم وَالَذِينَ أوثوا العم دَرَجَات وَالهُ با تغْملُونَ 
خبيزٌ] [المجادلة/11). 

وقال الله تعالى: *[إِنَمَا يَخْشّى الل من عبّاده الْعْلَمَاء إن الله 
ڪزيڙ غفُورّ] إفاطر/28). فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه 
العلماء به. 

قال الله تعالى: 

*[يُوّتي الْحكْمَة من يَشاء وَمَن يُوْت الْحْمَة فقذ أوتي خَيْرَا 
ثيرًا وَمَا يَذْكَرُ إلا أوَلُوأ الألْبَاب" البقرة/269). 

*[وَلَقذ آَيْتا لْقَمَانَ الْحكْمَةً] إلقمان/12). 


ی 


*[گوثوا رَبَانيَينَ بَا كُنثُمْ تعَلْمُونَ الكتابَ وَبمَا كُنثُمْ 
تذرْسون] آل عمران/79]. 

[لَول يَنْهَاهُمُ الرَبَانيُونَ وَالأخبَارُ عن قَوْلهمْ الثم وَأكُلهم 
الست لبنس ما گانوأ يَصْتَعُون] المائدة/63› 

*[وَجَعَلتا منْهُمْ أَئمَةَ يَهُدُونَ بأَمرتًا لما صَبَرُوا واوا بآيَاتتا 
يُوقنونَ] [السجدة/24› 
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*[وَعبَاد الرَحْمَنٍ الْذِينَ يَمْشُونَ على لأزض هؤَتًا وَإِذَا 
كَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَالْوا سَلامَا * وَالَذينَ يَبيثونَ لرَبّهِمْ سْجَّدًا 
وَقيَامَا * وَالَذينَ يَفُولونَ رَبَنا اضرف عتا عَذَابَ جَهتَمَ إِنً 
عَذَابَها گان غَرَامَا * إِنَها سَاءٹ مُنتَقَرًا وَمُقامَا * وَالْذْينَ 
إا أنقفُوا لَمْ يُرفوا وَلَمْ يَفْثُرْوا وَكانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَا * 
وَالْذِينَ لا يَذغُونَ مع الله إِلَهَا آَخَرَ ولا يَقُلُونَ النفس التي 
حَرَمَ اله إلا بالق ولا ينون وَمَن يفعل ذلك يلق أَاما 
[الفرقان/68] يُضَاعَف لَه الْعَذابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَْلْذ فيه 
هاا * إلا من تاب وَآمَنَ وَعمل عملا صالحا فاوْلنك يبدل 
الله سَيَّاتهمْ حَستَات وَگانَ اله غُفورًا رَحيمَا * وَمَن تاب 
عمل صَالحا فإِتّة يوب إلى الله مَتَابًَا * وَالَذِينَ لا يَثنهَذونَ 
الرورَ وَإِذا مَرُوا باللَغْو مَرُوا كرَامَا * وَالَذينَ إا ذكَرُوا بيات 
رَبَهمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْها صْمًا وَغُميَاتًا * وَالْذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا 
هب ئا من ازوَاجتا وَذرَيّاتتا فَرَة أغيُنٍ وَاجُعَلتا للْمتَقينَ إمَامَا 
[الفرقان/74-63]. 
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- قال محمد بن الحسين: وهذا النعت ونحوه فى القرآن يدل 
على فضل العلماء» جعل الله العلماء أئمة للخلق فى قوله 
تعالی: 

*[يُؤّتي الْحكَمَة مَن يَشًاء] [البقرة/269)» (العلم والفقه). 
قال الله تعالى: 

[آتيْتاه حكَمًا وعلمًا] إيوسف/22)» 

[وَلَقذ تيتا لقَمَان الَحْمَة] إلقمان/12): (العقل والفقه 
والإصابة فى القول فى غير نبوة). 

قال الله تعالی: 

*[أطيغُوأ الله وَأطيغوأ الرَسُول وأولي الأمر منكم] 
إالنساء/59/:(أولو الفقه والخير) هم الفقهاء والعلماء. 

قال الله تعالی: 

*[ومنهم من يفول رَبَنّا آتتا في الذُنيَا حسَنَّةَ وَفي الآخرَة 
حَسَنَّةَ وَقَّا عَذابَ التار] إالبقرة/201) (الحسنة فى الدنيا 
العلم والعبادة والجنة فى الآخرة). 
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ذكرٌ ما جاءت به السنن والاثار 

من فضل العلماء فى الدنيا والآخرة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
*(فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم" ثم قال صلى 
الله عليم وسلم "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض 
حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمى 
الناس الخير) (رياض الصالحين 1387/12 عن أبى أمامة). 
*(من يرد الله به خيرًّا يفقهه فى الدين) (صحيح الجامع 
الصغير-متفق عليه 6611 عن معاوية). 
*(من سُئل عن علم فكتمه ألجمه يوم القيامة بلجام من نار) 
(رياض الصالحين 1390/15-عن أبى هريرة). 
*(إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يْبْق عالماً اتخذ 
الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) 
(رياض الصالحين-متفق عليه عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص- 1392/17). 
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*(من سلك طريقاً يبتغى فيه علمًا إلا سلك به طريقا إلى 
الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضَى بما 
يصنع وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى 
الأرض حتى الحيتان فى الماء وفضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء 
وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورتوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر) (رياض الصالحين 1388/13 عن 
أبى الدرداء). 

*(من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع) 
(رياض الصالحين 1385/10 عن أنس). 

*(أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطاً 
فی سبیل الله ومن علم علماً أجری له ما عمل به ومن 
تصدق بصدقة فأجرها يجرى له ما وجدت ورجل ترك ولدا 
صالحاً فهو يدعو له) (صحيح الجامع الصغير 877 عن أبى 
أمامة). 
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أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم فى الدنيا والآخرة 

- قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى 
ومقامات لا بد له من استعمالھا فهو مُستعملٌ فی کل حال ما 
يجب عليه. فله صفة فى طلبه للعلم: كيف يطلبه؟ وله صفة 
فى كثرة العلم إذا كثر عنده: ما الذى يجب عليه فيه فيلزمه 
نفسه. وله صفة إذا جالس العلماء: كيف يجالسهم؟. وله 
صفة إذا تعلم من العلماء: كيف يتعلم؟ وله صفة: كيف يُعلم 
غيره؟. وله صفة إذا ناظر فى العلم: كيف يناظر؟. وله صفة 
إذا أفتى الناس: كيف يفتى؟ وله صفة: كيف يجالس الأمراءء 
إذا ابتلى بمجالستهم؟ ومن يستحق أن يجالسه» ومن لا 
يستحق؟. وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم 
معه. وله صفة: كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبینه؟ قد 
أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به وقد أعد لكل 
نازلة ما يَسلم به من شرها فی دینه عالم بما یجتلب به 
الطاعات عالم بما يدفع به البليات قد اعتقد الأخلاق السنية 
واعتزل الأخلاق الدنية. 
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1- ذكر صفته لطلب العلم: 

فمن صفته لإرادته فى طلب العلم: أن يعلم أن الله عز وجل 
فرض عليه عبادته والعبادة لا تكون إلا بعلم وعلمَ أن العلم 
فريضة عليه وعلمَ أن المؤمن لا يخسن به الجهل فطلب العلم 
لينفى عن نفسه الجهل وليعبد الله كما أمره ليس كما تهوى 
نفسه. فكان هذا مراده فى السعى فى طلب العلم مخلصاً فى 
سعيه والفضل من الله لطلبه للعلم لأداء فرائضه واجتناب 
محارمه. 


2- ذكر صفته فى مشيه إلى العلماء: 

یمشی برفق وحلم ووقار ودب مکتسب فی مشیه کل خیر 
تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تالياً ةتارة بالذكر مشغولً 
وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضى منها 
الشکر يستعذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه 
وشيطانه فإن بلى بمصاحبة الناس فى طريقه لم يصاحب إلا 
من يعود عليه نفعهء قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة: إما رجل 
يتعلم منه خيراً إن کان أعلم منه أو رجل هو مثله فى العلم 
فیذاکره العلم لئلا ينسیى ما لا ينبغى أن ينساه أو رجل هو 
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أعلم منه فيعلمه يريد الله عز وجل بتعليمه إياه لا يمل من 
أصحابه لكثرة صحبة بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته 
قد شغل نفسه بهذه الخصال خائف على نفسه أن يشتغل بغير 
الحق قد أجمع الحذر عن عدوه الشيطان كراهية أن يُزيّن له 
قبيح ما نُهى عنه يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله 
علماً نافعاً همه فى تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما 
أمر ونهى وفى حفظ السنن والآثار الفقهية لئلا يضيع ما أمر 
به ولأن يتأدب بالعلم طويل السكوت عما لا يعنيه حتى 
يشتاق جليسه إلى حديثه إن ازداد علماً خاف من ثبات 
الحجة فهو مشفق فى علمه كلما ازداد علماً ازداد إشفاقاً إن 
فاته سماع علم قد سمعه غیره فحزن على فوته لم یکن 
حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن سائلاً 
الله أن ينفعه بما سمع. 

3- صفة مجالسته للعلماء: 

فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع فى نفسه 
وخفض صوته عند صوتهم وسألهم بخضوع ويكون أكثر 


سؤاله عن علم ما تعبَّده الله به ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما 


رجو ع للفهرس 
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يسال عنه فإذا استفاد منهم علمًا أعلمهم: أنى قد أفدت خيراً 
كثيرًّا ثم شكرهم على ذلك. إن غضبوا عليه لم يغضب عليهم 
ونظر إلى السبب الذى من أجله غضبوا عليه فرجع عنه 
واعتذر إليهم لا يُضجرهم فى السؤال» رفيق فى جميع أموره 
لا يناظرهم مناظرة يريهم: أنّى أعلم منكم وإنما همته البحث 
لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم لا يجادل العلماء ولا 
يمارى السفهاء يُخسن الَأنى للعلماء مع توقيره لهم حتى 
یتعلم ما یزداد به عند الله فهمًَا فی دینه. 

4- صفته إذا عرف بالعلم: 

فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم 
واحتاج الناس إلى ما عنده ألزم نفسه التواضع للعالم وغير 
العالم فأما تواضعه لمن هو مثله فى العلم فإنها محبة تنبت 
له فى قلوبهم وأحبوا قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. 
وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك. وأما 
تواضعه لمن هو دونه فى العلم فشرف العلم له عند الله وعند 
أولى الألباب. 
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وکان من صفته فی علمه وصدقه وحسن إرادته یرید الله 
بعلمه فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك 
ولا يحمله إليهم» صائن للعلم إلا عن أهله ولا يأخذ على العلم 
ثمتا ولا يستقضى به الحوائج ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد 
الفقراء بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنياء يتواضع 
للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. إن كان له مجلس قد عرف 
بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن 
ساءله واستعمال الأخلاق الجميله ويتجافى عن الأخلاق 
الرزيله الدنية. 

فأما أخلاقه مع مُجالسيه: فصبور على تلاميذه حتى يعلمهم 
العلم مؤدباً لهم لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم ويأمرهم 
بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم وينصح 
تلامیذه بان يسالوه عما يعنيهم ويبدى لهم جميع العلم لا 
يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله ولا يزجره فيضع من 
قدره ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه 
واجتناب محارمه يُقبل على من يُعلم أنه محتاج إلى علم ما 
يسأل عنه ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء ويقرب 
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عليهم ما يخافون بالحكمة والموعظة الحسنة. يسكت عن 
الجاهل حلا وننشر,الحكمة تصضكا فهذه أخلافة لأهل اة 
وما شاكل هذه الأخلاق. 

وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا فإن من 
صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب 
وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع فإذا 
وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العم اجتهد فيها فما 
كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول 
الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به وإذا كان موافقاً لقول 
بعض الصحابة وقول أئمة المسلمين قال به وإن كان قد رآه 
مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى 
يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسال 
من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه 
أن يوفقه لإصابة الخير والحق. 

وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستح أن يقول: لا أعلم وإذا 
سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث 
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الفتن بين المسلمين استعفى منها ورد السائل إلى ما هو 
أولى به على أرفق ما يكون. 

وإن أفتى بمساألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها 
وان قال قولاً فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله 
أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك 
وجزاه خيراً. 

وإن سئل عن مسألة اشتبه القول فيها قال: سلوا غيرى ولم 
يتكلف ما لا يتقرر عليه ويحذر من المسائل المحدثات فى 
البدع لا يصغى إلى أهلها بسمعه ولا يرضى بمجالسة أهل 
البدع ولا يماريهم» أصله الكتاب والسنة وما كان عليه 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع لا يجادل العلماء 
ولا يمارى السفهاء همه فى تلاوة كلام الله الفهم وفى سنن 
الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما لله عليه 
وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه مذكر للغافل معلم للجاهل يضع 
الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلهاء مثله مثل 
الطبيب: يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع. 
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فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة إذا كان الله عز 
وجل قد نشر له الذكر بالعلم فى قلوب الخلق فكلما ازداد 
علماً ازداد لله تواضعاً يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة 
حذره من واجب ما يلزمه من العلم. 

5- ذكر صفة مناظرة هذا العالم اذا احتاج إلى 
مناظرة: 

- قال محمد بن الحسين اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم 
للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذى فقهه الله فى الدين 
ونفعه بالعلم أن لا يجادل ولا يمارى ولا يغالب بالعلم إلا من 
يستحق أن يغلبه بالعلم الشافى. 

وذلك يحتاج فى وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل 
الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة 
المسلمين فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين 
على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار لأن من 
صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم فأما 
فى العلم والفقه وسائر الأحكام فلا 
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ويجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول الصحيح وفقاً 
للكتاب والسنة ووفقاً للجدال والمراء المنهى عنه. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(أنا زعيم بيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
محقاً وبيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً 
وبيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه) (رياض الصالحين 
0 عن أبى أمامة). 

وروی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه آنه قال: "إذا أحببت 
أخاً فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه". 

- قال محمد بن الحسين: وعند الحكماء: أن المراء أكثره 
يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد الألفة والوحشة بعد 
الأنس. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) (رياض 
الصالحين 5633 -عن أبى أمامة) فالمؤمن العالم العاقل 
يخاف على دينه من الجدل والمراء. 


-23- 


ومن صفة العالم العاقل إذا عارضه فى مجلسه بعض من 
يعلم أن يريد بمناظرته الجدال والمراء والمغالبة نصراً 
لمذهبه ولو أتاه بكل حجة لم يقبل ذلك ونصر قوله فهذا لا 
تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه والأعظم من ذلك أنه يرد على 
خصمه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه ويرد 
بأقوال الصحابة والسنن والآثار. 

ومن صفة الجاهل: الجدل والمراء والمغالبة ومن صفة 
العالم العقل والمناصحة وطلب الفائدة لنفسه ولغيره لمنفعة 
المسلمين بعلمه وعقله وحلمه. 


6- ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن 
عاشره من سائر الخلق: 

قال محمد بن الحسين: من كانت صفاته فى علمه ما تقدم 
ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم أن يأمن شره من خالطه 
ويأمل خيره من صاحبه لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب 
عن غیره ولا یقطع بالبلاغات ولا یفشی سر من عاداه ولا 
ينتصر منه بغير حق ويعفو ويصفح عنه ذليل للحق عزيز 
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عن الباطل كاظم للغيظ عمن آذاه شديد البغض لمن عصى 
مولاه يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقول منه. 

ولا مداهن ولا مشاحن ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا 
حقود ولا سفیه ولا جاف ولا فظ ولا غلیظ ولا طعان ولا لعان 
ولا مغتاب ولا سباب. 

يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما 
يكره مولاه ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على 
دینه. 

سليم القلب للعباد من الغل والحسد يغلب على قلبه حسن 
الظن بالمؤمنين فى كل ما أمكن فيه العذر لا يحب زوال النعم 
عن أحد من العباد يدارى جهل من عامله برفقه إذا تعجب 
من جهل غیره ذکر أن جهله أکثر فیما بینه وبين ربه عز 
وجل ولا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلةء الناس منه فى 


راحة ونفسه منه فی جهد. 


-25- 


7 ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه 
وبين ربه عز وجل: 

- قال محمد بن الحسين: إن العالم وارث علم الأنبياء 
وصفته: أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا دائم الذكر بحلاوة حب 
المذكور» منعم قلبه بمناجاة الرحمن يعد نفسه مع شدة 
اجتهاده خاطئاً مذنباً ومع الدؤوب على حسن العمل مقصراً 
لجا إلى الله عز وجل فقوى ظهره ووثق بالله فلم يخف غيره 
مستغن بالله عن کل شیئ ومفتقر إلى الله فى كل شيئ أنسه 
بالله وحده وحشته ممن یشغله عن ربه إن ازداد علماً خاف 
توكيد الحجة مشفق على ما مضى من صالح عمله أن لا 
يقبل منه همه فى تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه وفى سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر به 
متأدب بالقرآن والسنة لا ينافس أهل الدنيا فى عزها ولا 
يجزع من ذلها يمشى على الأرض هو بالسكينة والوقار 
ومشتغل فلبه بالفهم والاعتبار إن فرغ قلبه عن ذكر الله 
فمصيبة عنده عظيمة وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور 
فهم فخسران عنده مبين يذكر الله مع الذاكرين متوسعًا فى 
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العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم فاستحى من الحى القيوم 
وشغله بالله فی جمیع سعیه متصل وعن غیره منفصل. 
الآثار الدالة على صفات العلماء: 

فان قال قائل: فهل لهذا النعت الذى نعت به العلماء 
ووصفتهم به أصل فى القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟. 
قل له: نعم وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء اللهء 

قال الله تعالی: 

[إِنَ الَذينَ أوثوا الْعلْمَ من قبه إِذًا يى عَلَيْهِم يَخْرُونَ لِلاذْقانِ 
سْجَدَا * وَيَفُولُونَ سْبَْانَ رَبّنا إن گان وَغْذ رَبُنَا لَمَفغُولاً * 
وَيَخْرُونَ للأَذْقان يَبْكُونَ وَيَزيذهُم حُشوعا] الإسراء/107- 
9. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء 
والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(منومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا) (صحيح الجامع 
الصغير 6624-عن ابن عباس) 
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*(لو کان لابن آدم واد من مال لا ینبغی اليه ثانیا ولو کان له 
واديان لا بنبغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب) (صحيح الجامع الصغير 5288 عن 
ابن الزبير» عن أبى هريرة). 

- قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: منهومان لا يشبعان: 
صاحب العلم وصاحب الذنيا ولا يستويان أما صاحب العلم 
فيزداد رضا الله وأما صاحب الذنيا فيزداد فى الطغيان. قال: 
ثم قرأ عبدالله: *[إِنَمَا يَْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء إن الل 
عزيڑ عُفور] إفاطر/28) ثم قرا للآخر *[كَلا إن الإنْسَانَ 
لَيَطْعًى] [العلق/6]. 

قال الله تعالی: 

*[وَمن يوت الْحكْمة فقذ أوتي خَيْرَا كثيرًا] [البقرة/269) 
قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. 

- قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله وبحسب 
امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه. 

- قال يحيى بن أبى كثير: العالم من خشى الله وخشية الله 
الورع. 
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- قال الحسن: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى 
ذلك فی تخشعه وبصره ولسانه ویده وزهده وإن کان الرجل 
ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيراً له من 
الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها فى الآخرة. 

- قال ابن عيينة: إذا کان نهاری نهار سفيه ولیلی ليل جاهل 
فما أصنع بالعلم الذى كتبت؟. 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه 
حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم 
فى معاصى الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يترك القرآن إلى 
غیره ولا خیر فی عبادة لیس فیها تفقه ولا خير فی تفقه 
ليس فيه تفهم ولا خير فى قراءة ليس فيها تدبر. 

- قال الحسن الفقيه الورع الزاهد الذى لا يسخر ممن أسفل 
منه ولا يهمز من فوقه ولا يأخذ على علم علمة الله حطامًا. 
يعنى من حطام الدنيا كالمال. 

- قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة 
البصير فى أمر دينه المداوم على عبادة الله عز وجل. 
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- قال ابن عباس: أما علمت أن لله عباداً أسكتتهم خشية الله 
من غير عي ولا بكم وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء 
الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله 
انقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم 
فرقًا من الله وهيبة له وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله 
عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكثرون لله الكثير ولا 
يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين 
وإنهم لأنزاة أبرار ومع المضيعين المفرطين وإنهم لأكياس 
أقوياء ناحلون ذائبون يراهم الجاهل فيقول: مرضى وليسوا 
بمرضى قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. 

- قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به 
العلماء والفقهاء. فإن قال قائل: ولم داخل العلماء هذا 
الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله؟ 

قيل له: علموا أن الله عزل وجل يسائلهم عن علمهم: ما 
عملوا فيه؟ فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم فألزموا أنفسهم 
شدة الحذر وأخذوا بالثقة فى كل أمرهم. 

ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه 


رجو ع للفهرس 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه) (صحيح الجامع الصغير 
9 عن ابن مسعود). 

*(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الجامع 
الصغير 7300 عن أبى برزة). 


أخلاق العالم الجاهل المفتون بعلمه 

- قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وعن صحابته رضى الله عنهم وعن أئمة 
المسلمين رحمهم الله بصفة علماء فى الظاهر ولم ينفعهم الله 
بالعلم ممن طبه للفخر والرياء والجدال والمراء وتأكل به 
الأغنياء وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا فهو 
ينسب نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاقه أخلاق أهل الجهل 
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والجفاء فتنة لكل مفتون لسانه لسان العلماء وعمله عمل 
السفهاء. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(من تعلم العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو 
يصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم) (صحيح الجامع 
الصغير 6158 عن أبى هريرة). 

*(من تعلم علماً مما يبتغی به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عوضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) (صحيح 
الجامع الصغير 6159 عن أبى هريرة). 

*(من تقول على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) (صحيح 
الجامع الصغير 6161 عن أبى هريرة). 

*(یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون يأتونکم من 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا 
يضلونكم ولا ينفتنونكم) (صحيح الجامع الصغير 8151 عن 
أبى هريرة). 

- قال سفيان الثورى: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل 
وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 
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-قال مکحول: إنه لا يأتى على الناس ما يوعدون حتى يكون 
عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار. 

-قال الأوزاعى: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين 
الحرمات بالشبهات. 

-قال وهب بن منبه: قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار 
بنى إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعملون لغير العمل 
وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرةء تلبسون جلود الضأن وتخفون 
أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال 
الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال 
وتطيلون الصلاة وتبيضون الثياب وتنقصون مال اليتيم 
والأرملة فبعزتى حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأى ذى 
الرأى وحكمة الحكيم. 

- قال الفضيل: إنما هما عالمان عالم دنيا وعالم آخرة فعالم 
الدنيا علمة منشور وعالم الآخرة علمة مستور فاتبعوا عالم 
الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره ثم تلا هذه 


الآية 


+ 


-33- 


*[إِنَ كيرا مَنَ الأَخْبَارِ وَالرُهْبَان لَيَكُلُونَ أموال الاس 
بالبَاطلِ وَيَصُْدُونَ عن سَبيلٍ الله] التوبة/34). الأحبار: 
العلماءء الرهبان: العباد. 

- قال الفضيل: العلماء كثر والحكماء قليل وإنما يراد من 
العلم الحكمة فمن أوتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا. 

- قال محمد بن الحسين: قول الفضيل -والله أعلم- الفقهاء 
كثير والحكماء قليل يعنى: قليل من العلماء من صان علمه 
عن الدنيا وطلب به الآخرة والكثير من العلماء قد افتتن 
بعلمه والحكماء قليل كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه 
الآخرة. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(من جعل الهموم هما واحدًا هم آخرته کفاه الله هم دنیاه 
ومن تشعبت به همول أحوال الدنيا لم يبال الله فى أى أوديتها 
هلك) (صحيح الجامع الصغير 6189 عن ابن مسعود). 

- قال وهب بن منبه لعطاء الخرسانى: كان العلماء قبلنا 
استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم 
فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة فى علمهم فأصبح 
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أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة فى 
دنياهم فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا فى علمهم لما رأوا من 
سوء موضعه عندهم فإياك وأبواب السلاطين فإن عند 
أبوابهم فتناً كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيًا إلا 
أصابوا من دينك مثله. 

- قال محمد بن الحسين: فإذا كان يخاف على العلماء فى ذلك 
الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك فى زماننا هذا؟ الله 
المستعان ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه فى 
- إن من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام: "كيف يكون من 
أهل العلم سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من 
علم الله وقدرته وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما 
قضاه وليس يرضى شيتًا أصابه كيف يكون من أهل العلم من 
مسیره إلى اخرته وهو مقبل على دنیاه؟ وکيف يكون من 
أهل العلم من دنیاه آثر عنده من آخرته وهو فی دنیاه أفضل 
رغبة وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به 
ولا يطلبه لیعمل به؟. 
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- قال الفضيل بن عياض: إن الله عز وجل يحب العالم 
المتواضع ويبغض الجبار ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. 
- قال مالك بن دینار: إنكم فى زمان أشهب لا يبصر زمانكم 
الا البصير إنكم فى زمن كثر نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم فى 
أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم لا 
يوقعوكم فى شبكاتهم يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك يا عالم 
أنت عالم تفخر بعلمك يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك يا عالم 
أنت عالم تستطيل بعلمك لو كان هذا العلم طلبته لله لرئى ذلك 
فيك وفى عملك. 

- قال محمد بن الحسين: من أخلاق العلماء الذين علمهم 
حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما 
ظهر من أخلاقهم فإذا رأينا أخلاقاً لا تحسن بأهل العم 
اجتنبناهم وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح 
مما ظهر وعلمنا آنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا 
والله موفقنا للرشاد. 

- ومن أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى 


نفسه فتصفح أمره فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق 
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المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى 
أخلاق هى أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل وتجافی 
عن الأخلاق التى تباعدهم عن الله. 

فمن صفته فى طلبه للعلم: يطلب العلم بالسهو والغفلة وإنما 
يطلب من العلم ما أسرع إليه هواد. 

فان قال: کیف؟ قلت: لیس مراده فى طلب العلم أنه فرض 
عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه 
واجتناب محارمه إنما مراده فى طلبه أن يَْثُر التَعَرّف أنه 
من طلاب العلم ولیکون عنده فإذا کان عنده هذب نفسه. 

وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع 
إليه وخف فى طلبه وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه 
عز وجل أن يعلمه فیعمل به ثقل عليه طلبه فترکه على 
بصيرة منه مع شدة فقره إليه. 

يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه 
بالاجتهاد فى سماعه فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم 
يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع. 


375 


والغفلة العظيمة أن يحزن على علم قد سمعه ولم يعمل به 
يتفقه للرياء ويحتاج للمراء بناظرته فى العلم تكسبه المآثم 
ليعرف بالبلاغة ويخطى مناظره يسره ما يسر الشيطان 
ويكره ما يحب الرحمن ويرخص فى الفتوى لمن أحب 
ویشدد على من لا هوی له فيه وهمه فى العلم منافع الدنيا 
ومنفعته فى الآخرة ثقيلة عليه يرجو ثواب علم مالم يعمل 
به ولا يخاف سوء العاقبة عن التخلف عن عدم العمل بالعلم. 
ولا يخاف مقت الله ويتباهى بالعلم يحب أن يذكر مع العلماء 
ويحب أن يسأل عن العلم يفرح بخطأً غيره وبموت العلماء 
ويكره حياة من أعلم منه وأنفع للمسلمين لا يرجع عن خطأه 
ويثبت عليه لئلا تسقط رتبته عند الخلق يتواضع بعلمه 
للملوك وأبناء الدنيا لينال منهم ويتكبر على الفقراء 
ويحرمهم علمه وأعماله أعمال السفهاء فتنته الدنيا يتجمل 
بالعلم ولا يعمل بما تعلم. ومن كانت فيه هذه الخصال وجب 
عليه أن يستحى من الله ويرجع إلى الحق. 

- قال طاوس: ما تعلمت فتعلم لنفسك فإن الأمانة والصدق قد 


ذهبا من الناس. 
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- قال محمد بن الحسين: وأما من كان يكره أن يفتى إذا علم 
أن غیره يكفیه. 

- قال عبدالرحمن بن أبى ليلى: أدركت عشرين ومئة من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل 
أحدهم عن الشيئ أحب أن يكفيه صاحبه. 

قال سفيان: أدركت الفقهاء وهو يكرهون أن يجيبوا فى 
المسائل والفتيا ولا يفتون حتى لا يجدوا بداً من أن يفتوا. 

- قال سفيان: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء 
والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا 
أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. 

- قال محمد بن الحسين: وأما ما ذكرنا فى الأغلوطات وتعقيد 
المسائل مما ينبغى للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما 
مما لم يكن ولعلها لا تكون أبداً فيشغلون نفوسهم بالنظر 
والجدل والمراء فيهما حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم 
ويغالط بعضهم بعضاً ويطلب بعضهم زلل بعض ويسأل 
بعضهم بعضاً هذا کله مکروہ منھی عنه لا يعود على من 
أراد هذا منفعة فى دينه وليس هذا طريق من تقدم من 


رجو ع للفهرس 


-39- 


السلف الصالح ما كان يطلب بعضهم غلط بعض ولا مرادهم 
أن يخطئ بعضهم بعضاً بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون فى 
العلم مناصحة وقد نفعهم الله بالعلم. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شيئ 
لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسالته) 
(صحيح الجامع الصغير 1568 متفق عليه-عن سعد). 

*(إن الله تعالی یرضی لکم ثلاثاً ویکرہ لکم ثلاثاً فیرضی لکم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تتفرقوا ويكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال) (رياض الصالحين 1781/1 عن أبى هريرة). 

*(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أى البقاع خير؟ قال "لا أدرى) أو سكت قال: فأى 
البقاع شر؟ قال "أدرى" أو سكت فاتاه جبريل عليه السلام 
فساله فقال: "لا أدرى" فقال: سل ربك قال: ما أسأله عن 
شيئ وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه 
وسلم قال: فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى 
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"سألك محمد عن أى البقاع خير؟ قلت: لا أدرى وسألك عن 
أى البقاع شر؟ قلت: لا أدرى قال: فخبّره أن خير البقاع 
المساجد وشر البقاع الأسواق) (صحيح الجامع الصغير 
1 عن ابن عمر). 

قال علی بن أبی طالب رضی الله عنه يوماً وهو یمسح بطنه 
وهو يقول: يا بردها على الكبد سئلت عما لا أعلم فقلت: لا 
أعلم والله أعلم. 

جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيئ فقال له مالك: لا 
أدرى قال الرجل: فأذكر عنك أنك لا تدرى؟ قال: نعم احك 
عنى أنى لا أدرى. 

وصف محمد بن الحسين من لم ينفعهم الله 
بالعلم 

وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التى 
ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم فى نفسه 
وتجبر ولم يؤثر العلم فى قلبه أثراً يقود عليه نفعه وكانت 
أخلاقه فى كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. 
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ومن أخلاقه الجافية: الخروج عن الأخلاق الشريفة والرضى 
بالأخلاق الدنيئة التى لا تحسن بالعلماء. 

ومن صفته: همه معاش الدنيا ويخاف الفقر-مشغول بالدنيا 
لا يذكر الآخرة إلا قليل يطلب الدنيا بالتعب والحرص 
ويسوف الآخرة يذكر الرجاء عند الذنوب مقيماً عليها يعجز 
عن الطاعة ويظن أنه محسن الظن بالله وواثق بالعفو ولا 
يحسن الظن بالله منشغلاً بطلب الرزق. 

وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه يطمئن عند ذكر الموت وقد 
وجب عليه الخوف منه. ما أمنه الله منه يخوف منه وما 
خونه الله منه أمنه. یفرج بما آتاه الله من الدنيا وينسى شكر 
ربه ويحزن للمصائب منشغلاً عن الرضى عن ربه يستعين 
بالعباد لتفريج كربه ويلجأ إلى ربه إذا ينس من الفرج من 
الخلق. يطمع إلى الخلق وينسى مولاه. من صنع إليه معروفا 
کافأه بالشکر ویشغل عليه بذل ماله لمن یکافئه أو ينفعه فی 
الدنيا ويمد بالباطل ويعصى الله فيمن يبغضه فيذمه بالباطل 
یکره من ينتصر لظلمه أو ینصره غیره من العباد ويخف 
عليه ظلم غيره من الناس ويفرج فى الرخاء ويطغى فى 
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الفقر يبتعد عن الواجبات ويسوف التوبة ويظهر الندامة 
معاهداً على عدم العود للذنب وينقص التوبة عن الراحة وإن 
خاف الخلق أرضاهم بما يكره اللهوإن خاف الله لم يرضه بما 
يكره الخلق. يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد ولا 
يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه يمضی غيظه وإِن 
کان فیما يسخط ربه يحسد من فضل عليه فى الرزق ولا 
يشكر نعمة ربه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ويلهى فى 
صلاته يذم من يطيل الصلاة ويحمد من يخفف الصلاة قليل 
الدعاء مالم تنزل به الشدائد ويدعو ربه بقلب لاه. 

- قال محمد بن الحسين هذه أخلاق من لم ينتفع بالعلم يحب 
الشرف والمنزلة ومجالسة الملوك وأبناء الدنيا ومتاع الدنيا 
ويحب أن يطاع أمره وإلى طلبه بالقضاء ويتذلل للملوك 
ويسكت عن القبيح على أبواب الملوك ليحسن موقعه عندهم 
ولم يلتفت إلى غضب الله فاقتطع أموال اليتامى والفقراء 
والمساكين وأموال الوقف وأكل الحرام وأطعم الحرام ورفع 
الرشاوى هذا هو العالم الذى استعاذ منه النبى صلى الله 
عليه وسلم. 
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*(اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع 
ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. أعوذ من هؤلاء 
الأربع) (صحيح الجامع الصغير 1297 عن ابن عمرو). 
انتهى الجزء الأول: أخلاق العلماء والحمد لله وحده وصلى 
الله على سيدنا محمد النبى وآله وصحبه أجمعين. 


قال الله تعالی: 

*[الْحَفْذ لله الذي أنزّل على عَبْده الْكتابَ وَلَمْ يَجْعَل لَه عوَجَا 
* فما ليُنذرَ بَأْسَا شديدا من لُه وَيبَشرَ المَوُمنينَ الَذينَ 
يَعْمَلُونَ الصّالكات أن لَهُمْ أَجْرَّا حَسَتًا * مَاكثينَ فيه أَبَدَا] 
إالكهف/3-1). 

*[الْحَمْدُ لله الذي لَه مَا في السسَمَاوَات وَمَا في الأَزض وَلَّهُ 
كذ في الآخرَةَ وهو الَكِيمْ الخبيرُ *يَغمْ ما يلخ في 
الأزض وَمَا يَخْرُجُ منها وَمَا زل من السَمَاء وَمَا يَغْرْجٌ فيها 
وَهُو الرَحيمُ الْعَفْورُ إسبأ/2-1). 

- قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرّى: أنزل الله القرآن 
على نبيه صلى الله عليه وسلم» وأعلمَة فضل ما أنزل عليه 
وأعلم خلقه فى كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة 
لمن اعتصم به وهدی لمن اهتدی به وغنی لمن استغنی به 
وحرڙ من النار لمن اتبعه ونو لمن استنار به وشفاءُ لما 
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فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» ثم أمر الله عز وجل 
خلقه أن يؤمنوا به ویعملوا بمځکمه فیحلوا حلاله ویحرموا 
حرامه ویومنوا بمتشابهه ویعتبروا بأمثاله ویقولوا: 

*[آمَنا به ك مَنْ عند رَبّنا] آل عمران/7]. 

ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول 
إلى الجنة ثم ندب خلقه إذا هم لوا كتابه أن يتدبروه 
ويتفكروا فيه بقلوبهم وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا 
استماعه ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. 

ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم 
فإنه يربحه الربح الذى لا بعده ربح ويْعرّفه بركة المتاجرة 
فى الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالی: 

*إإِنٌ الَذِينَ يَثلْونَ كاب الله وَأقاموا الصَلاة وَأنفشُوا مما 
رَرَفتَاهُمْ سرا وَعلانيَة يَزجُونَ تجَارَةٌ لن بور * ليُوَفَيَهُم 
أجُورَهُمْ وَيَزيدَهُم من فَضله إِنَّه عَفُورٌ شَكُور] إفاطر/29- 
3. 
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*[يا أيُها النَاسْ قذ جَاءنكُم مَوْعظَة من رَبكُمْ وشقاء لما في 
الصْدُور وَهُدَى وَرَخْمَة لَلْمُوّمنين] إيونس/57). 

قال الله تعالی: 

*[يا ايها الاس قذ جَاءكُم بُزهَاڻ من رَبَكُمْ وَأنرَلْتا إلَيكُمُ ثُورَا 
مُبيتًا*فَأمًَا الْذِينَ موأ بالله وَاغتصَمواً به فسَيْذْخْلْهُمْ في 
رَخمَة مله وَفْضلِ ويَهديهم إليه صراطا مُنتقيما] 
[النساء/175-174]. 

وقال عز وجل: 

*[واغتصموا بحب لله جَميعا وَل تَفرَقوأ] إآل 
عمران/103]. وحبل الله هو القرآن. 

وقال عز وجل: 

*[الله تَرّل أَحسَنَ الْحديث كتابًا مُتشًابها مَنُاني تَفُشعرُ منه 
جُلُوذ الَذينَ يشون رَبَهُمْ ثُمَ تلينْ جُلُوذهُم وَفلُوبُهم إلى ذخر 
الله لك هُڌى الله يهدي به مَنْ يَشاء وَمَن يُضلل اله فَمَا لَه 
من هاد] [الزمر/23). 


وقال عز وجل: 
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*[وَكَذلك نلاه فَزآئًا عَرَبِيًا وَصَرَفْنًا فيه منَ الْوَعيد لَعَلَهُمْ 
يَنَقُونَ أو يُخدث لَهُمْ ذكُرَا] إط113/4). 

ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب 
عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه 
والعمل به أن بشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل 
الثواب فقال عز وجل: 

*[وَالَذينَ اجُتَتبُوا الطْاغُوت أن يَغْبُذوها وَأَنَابُوا إلى الله لَهْمْ 
البْشْرَى فبَشّرْ عاد * الَذْينَ يَستَمغُونَ الْقَول فَيَتَبغُونَ أَحسَنَهُ 
ونك الَذِينَ هَدَاهُم اله وَأوْئك هُمْ أولُوا الألْبَاب إالزمر/17- 
18. 

وقال عز وجل: 

*[وَأنيبُوا إلى رََكُمْ وَأسْلمُوا له من قَبْلِ أن يَتيكُمْ الْعَذابُ ثم 
لا ثنصَرُونَ * وَاتَبغوا اخسن ما أنزل إليْكّم من رََكُم من قبَلٍ 
أن يَأتيَكُمُ العَذَابُ بَغَْة وَأَنثُمْ لا تَشْعُرُون" الزمر/55-54). 

- قال محمد بن الحسين: وك كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن 
استمع إليه وإنما هذا -والله أعلم- صفة قوم إذا سمعوا 
القرآن أحسنَ ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه 
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مولاهم الكريم يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته سمعوا 
الله قال: 

*[وٳدا فُرِىءَ الْفُرَآنْ فاسنتمغوا له وَأنصئُوا لَعََكُمْ تُرْحَمُونَ] 
الأعراف/204]. 

فكان حسن استماعهم يبعثم على التذكر فيما لهم وعليهم 
وسمعوا الله قال تعالى: 

*[فَذكَرْ بالْفُرآن مَن يَخُافُ وَعيد] إق/45). 

وقد أخبرنا الله عن الجن فى حسن استماعهم للقرآن 
واستجابتهم لما ندبهم إليه ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم 
بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. 

قال الله تعالی: 

*[فل أوحى إلى أنه اسنْتَمعَ تفر مَنَ الْجِنٌ فقالُوا إنَّا سَمعتًا 
زآتا عجَبَا * يَهدِي إلى الرُشدٍ فامنًا به ون شرك برَبّتا احا 
إالجن/2-1). 
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وقال عز وجل: 

*[وَإذ صَرَفتًا إِلَيْك تَفرَا مَنَ الْجِنٌ يَسْتَمعُونَ الْفُرْآنَ فلَمَا 
حَضَرُوة الوا أنصدُوا فَلَمَا فضي وَلْؤا إلى قؤمهم مُنذرِينَ * 
قالوا َا قؤْمتا إِنَا سمغت تابا ازل من بَعْدٍِ مُوسى مُصَدَقا لَمَا 
بَيْنَ يَدَيْه يَهّدي إلى الق وَإلى طريقٍ مُنتقيم * يا قَوْمَتًا 
أًجيبوا داعي الله وَآمئوا به يَغْفز لَكُم من ذنُوبِكُمْ وَيْجركُم مَنْ 
عذاب أليم" الأحقاف/31-29). 

- قال محمد بن الحسين: وقد قال الله تعالى: 

*[ق وَالقَرآن العَجيد] [ق/1) 

ما دلنا على عظم ما خلق من السموات والأرض وما بينهما 
من عجائب حکمته فی خلقه ثم ذكر الموت وعظم شانه وذكر 
النار وعظم شأنها وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه فقال 
عز وجل: * لهم مًا يَشْنَاوونَ فيها وَلَدَيْنا مَزيذ] إق/35) إلى 


*[إِنَّ في ذلك لَذكْرَى لمن كان لَه فلب أ أَلْقى السَْعَ وَهُو 
شَهيذ] (ق/37) 
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فأخبر جل ذكر أن المستمع بأذنيه ينبغى أن يكون مشاهداً 
بقلبه ما يتلوا وما يستمع لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع 
ممن يتلوه. 

ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن فقال 
عز وجل: 

*[أَفلا يَتَدبَرُونَ الْفُرْآن أَمْ على فوب أفقَالها] إمحمد/24). 
وقال عز وجل: 

*[أَفلا يَتَدَبَرُونَ الْفَزآنَ وَلَو كانَ من عند غَيْرِ الله لَوَجَذوأ فيه 
اختلاَفا كَثيرًا] [النساء/82). 

- قال محمد بن الحسين: حث لله خلقه على تدبر كلامه 
لمعرفته ولبيان قدرته وسلطانه وفرض عليهم عبادته 
ورغب فيها للقارئ للقران من فوائده الشفاء والاستغناء بلا 
مال والعز والأنسة وتدبر خطاب الله للاعتبار والزجر عن 
معاصیيه ومحارمه. 

- قال ابن مسعود رضى الله عنه: "لا تنثروه تَثْر الدقل ولا 
تهذوه هد الشّعر» قفُوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا 
يكن هم أحدكم آخر السورة"'. 
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- قال الحسن البصرى: إلزموا كتاب الله تعالى وتتبعوا ما فيه 
من الأمثال وكونوا فيه من أهل البَصَر ثم قال: رحم الله عبدًا 
عرض نفسه وعمله على کتاب الله عز وجل فان وافق کتاب 
الله حمد الله وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه 
فيرجع من قريب. 

- وقال أبا موسى الأشعرى: إن هذا القرآن كائنٌ لكم ذخرًا 
وكائڻ عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فان من اتبع 
القرآن هبط به على رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج فى 
قفاه فقذف فى النار. 

- قال الحسن: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على 
القرآن. 

قال الله تعالى: 

*[يَثلُونَة حَق تلاوته] البقرة/121). قال مجاهد: يعملون به 
حق عمله. 

قال عطاء: إنما القرآن عبَرْ. 
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- قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق آهل القرآن 
وما ينبغى لهم أن يتأدبوا به أذكُرُ فضل حملة القرآن ليَرْغبوا 
فى تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلّموا منه أو علموه. 
فضل حملة القرآن 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الجنة 
وخاصته) (صحيح الجامع الصغير 2165). 

*(يقال اقرا وازتق ورل كما كنت تُرتل فى الدنيا فإن منزلك 
عند آخر آية تقرؤها) (رياض الصالحين عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص 1001/11). 

- قال محمد بن الحسين: ورُوى عن آم الدرداء أنها قالت: 
سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضلّه على 
من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي 
القرآن فمن دخل الجنة قرأ القرآن فليس فوقه أحد. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
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*(من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر 
أمثالها لا أقول ١‏ لم حر ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف) (رياض الصالحين عن ابن مسعود 999/9). 
*(تعاهدوا هذا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً 
من الإبل فى عقلها) (رياض الصالحين-متفق عليه 
10221 

فضل من تعلم القران وعلمة 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتى منه 
بناقتین كؤماوين زهراوين فى غير إثم ولا قطع رحم؟ فلأن 
يغدوا أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله 
خير له من ناقتین وثلاث خيز له من ثلاث وأربع خير له من 
أربع ومن أعدادهن من الإبل) (صحيح الجامع الصغير 
7 عن عقبة بن عامر). 

فضل الاجتماع فى المسجد لدرس القرآن 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
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*(ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يتلون کتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلث عليهم السكينة وغشيتهم الرّحمة 
وحفت بهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده) (صحيح الجامع 
الصغير 5509 عن أبى هريرة). 


أخلاق أهل القرآن 

- قال محمد بن الحسين: ينبغى لمن علمة الله القرآن وفضلة 
على غیره ممن لم يحمله کتابه وأحب أن يكون من أهل 
القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم 
مما تقدم ذكرنا له وممن قال الله عز وجل *[يثلُوته حق 
تلأوّته] إالبقرة/121). قيل فى التفسير: يعملون به حق 
عمله وممن قال النبى صلى الله عليه وسلم *(الذى يقرا 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأ 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) (رياض 
الصالحين-متفق عليه- 994/4 عن عائشة). 

فينبغى لصاحب القرآن أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه متأدبا 
بالقرآن متخلقاً بأخلاقه متقياً لله فى السر والعلن ورعاً فى 
مطعمه ومشربه ومكسبه ينصح الناس مصلحاً ما فسد من 
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أمره حافظاً للسانه متكلما بالعلم ساكتاً إذا كان السكوت 
صواباً لا يتكلم فيما لا يعنيهء قليل الضحك يكره المزاح طيب 
الكلام ولا يمدح نفسه ولا يغتاب أحداً لئلا يغضب ربه ولا 
يحتقر أحداً ولا يشمت بمصيبة ولا يبغى على أحد ولا يحسده 
ولا يسيئ الظن به بأحد دليله القرآن والسنة متخلقاً بخلق 
جمیل يسلم الناس من لسانه ویده ولا يجهل ولا يظلم ولا 
یبغی على أحد صابراً على البغی کاظماً غيظه لیرضی ربه 
ويغيظ عدوه متواضعاً فى نفسه يقبل الحق ويطلب الرفعة 
من الله لا يتكبر على أحد لا يأكل بالقرآن ولا يقضى حوائجه 
بالقرآن ولا يسعى إلى أبناء الملوك ولا يجالس الأغنياء 
ليكرموه ويلبس من الحلال مقنعاً بالقليل محذراً نفسه من 
الدنيا متبعاً لواجبات القرآن والسنة متعاملا مع الحياة بالعلم 
مؤدياً ما عليه من حقوق العباد بارا بوالديه يصل رحمه 
ويجالسهم بعلم معلماً لهم رفيقاً بهم صبوراً عليهم ليعلمهم 
متأدباً بأدب القرآن والسنة متعبداً لله بعلم متبعاً لأوامر الله 
مجتنباً لنواهيه متقياً لله محسناً صابراً خاشعاً صادقاً خائغفاً 
زاهداً فى الدنيا رغبة فى الآخرة تائباً لله شاكراً لربه مستحياً 
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من ربه حق الحياء واثقاً بالله متعظاً بالقرآن مستعداً للموت 
ذاكراً ربه فى خلوته خائفاً من حساب ربه يوم القيامة وسوء 
المنقلب فی نار جهنم كما فى قوله تعالى: 

الْعَذابَ] لالنساء/56 

ندموا حيث لا ينفعهم الندم وعضواً على الأيدى أسفاً على 
تقصيرهم فى طاعة الله وركوبهم لمعاصى الله فقال منهم قائل 
*[يا ليتنِي قذفث لحَيّاتي] [الفجر/24]. 

وقال قائل آخر *[رَبٌ ازجغُون * لَعَلّي أغْمَل صالكًا فيمَا 
تَرَكت] [المؤمنون/100-99). 

وقال قائل *[يَا وَيْلَتا مَالِ هذا الكتاب لا يُعَادِرُ صَغيرَة وَلا 
َبيرَة إلا أخصًاها] [الكهف/49]. 

وقال قائل *[ يا ولتى لبتبي لم أئَخذ فلاا خُلياا| 
إالفرقان/28). 

وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب فى أنواع من العذاب 
فقالوا: *[يَفُولونَ يا لتنا أطْغتا الله وَأَطْغتًا الرَسُولا] 
[الأحزاب/66)]. 
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فهذه النار يا معشر المسلمين يا حملة القرآن حذرها الله 
المؤمنين فى غير موضع من كتابه رحمة للمؤمنين فقال الله 
عز وجل: 

*[يا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا وا أَنفْسَكُمْ وَأهَليكُمْ تارا وَقَودها التَاسْ 
وَالْحجَارَةُ عَلَيْها مَلائگة غلاظ شدَاذ ا يَغْصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ] إالتحريم/6). 

وقال عز وجل: 

*[وَاتَفُوأ النَارَ التي أُعدّث للگافرينَ] آل عمران/131). 
وقال عز وجل: 

*[يَا ايها الَذينَ آمَنوا اتَفُوا الله وَلْتنظرْ نفس مَا قَدمَث لعَد 
وَانَفُوا الله إِنّ اله خير بَا تُعْمَلُون] الحشر/18). 

ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض الله عليهم وما عهده 
إليهم ألا يضيعوه وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده ولا 
يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب 
فقال عز وجل: *[ولا تكُوئوا كالذينَ تسوا الله فَأَسَاهُم 
انشَُهُم انك هم الْقاسقون] الحشر/19). 
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ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجنة فقال تعالى: 

*[لا يَسنتوي أَصحَاب التار وَأصحَابُ الْجَنَّة أَصحَابُ الْجَنَةَ هُمُ 
القائژون] [الحشر/20). 

إذا تلا المؤمن القرآن ليرى حسن ما فعله وقبح ما حذر منه 
القرآان وما خوفه به من العقاب وغيه ووصيته كان القران 
شفيعاً وأنيساً ونافعاً لنفسه وأهله ووالديه وولده. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرین) (ریاض 
الصالحين 997/6 عن عمر بن الخطاب). 

*(لا حسد إلا فی اثنتین رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء 
الليل وآناء النهار) (رياض الصالحين-متفق عليه-عن ابن 
عمر 997/7). 
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- قال على بن أبى طالب: إنك إن بقيت فسيقرأً القرآن على 
ثلاثة أصناف: صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل فمن 
طلب به أدرك. 

- قال محمد بن الحسين: قد ذكرث أخلاق الصنف الذين قرأوا 
القرآن يُريدون الله عز وجل بقراءتهم وأما أذكر الصنفين 
الذين يُريدون بقراءتهم الدنيا والجدل وأصف أخلاقهم حتى 
يعرفها من اتقى الله فيحذرها إن شاء الله. 

أخلاق من قرا القرآن لا يريد به الله عز وجل 

- قال محمد بن الحسين: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء 
الدنيا فان من أخلاقه أن يكون حافظاً لحروف القرآن مضيعاً 
لحدوده متعظماً فی نفسه متكبراً على غیره قد اتخذ القرآن 
بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضى به الحوائج يعظم أبناء 
الدنيا ويحقر الفقراء إن علّم الغنى رفق به طمعاً فى دنياه 
وان علْم الفقیر زجره لأنه لا دنیا له یطمع فیها یستخدم به 
الفقراء ويتيه به الأغنياء إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ 
للملوك ويصلى بهم طمعاً فى دنياهم وإن سأله الفقراء 
الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا فى أيديهم إنما طلبه 


رجو ع للفهرس 
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الدنيا حيث كانت ربض عندها يفتخر على الناس بالقرآن 
ويحتج على من دونه فى الحفظ بفضل ما معه من القرآن 
وزيادة المعرفة بالقراءة من القراءات التى لو عقل لعلم أنه 
يجب عليه أن لا يقرأ بها فتراه تايها متكبراً كثير الكلام بغير 
تمییز يعيب من لم یحفظ کحفظه متکبرا فی جلسته متعظماً 
فى تعليم غيره ليس فى قلبه خشوع كثير الضحك متكلماً بما 
لا يعنيه متشوفاً إلى كلام الناس أكثر من كلام ربه لا يخشع 
عند استماع القرآن ولا یبکی ولا يحزن ولا يفكر فيما يتلى 
راغباً فى الدنيا بحفظه للقرآن لقضاء حوائجة يستقضى من 
الناس حق نفسه ولا يؤدی حق ربه غاضباً على غیره لا 
یبالی فيم اكتسب من حلال أو حرام عظمت الدنيا فى قلبه لا 
يتأدب بأدب القرآن لاه غافل عما يتلو من القرآن متخلقاً 
بأخلاق الجهلة لا يأخذ نفسه بالعمل بالقرآن إذا سمع قول الله 
تعالی: 

*[مًا أفاء الله عَلّى رَسُوله من اهل الفُرَى فللّه وَللرّسُولِ 
لذي الى واليثامى والْمتاكين وَاْنِ لبيل َي لا يون 
ذولَة بَيْنَ الأغْنيَاء منكُمْ وَمَا آتاكُمُ الرَسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنّْه فانتهوا وَانَفُوا اله ِن الله شّديدُ العقاب] الحشر/7]. 


رجو ع للفهرس 
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لا يلتزم بطلب العلم الذى أوجبه الله عليه يحب العلم الذى 
يتزين به لأهل الدنيا ليكرموه قليل المعرفة بالحلال والحرام 
لا یشکر ربه على نعمه لا يتعظ بالقرآن وبأمثاله ووعده 
ووعيده يفرح بمدح الباطل يكره أهل الصلاح ويحب أن 
يذكروا بالسوء يتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع 
نفسه ومن کانت هذه صفاته فقد عرض نفسه لسخط مولاه 
لأنه مائلاً للدنيا يختم القرآن للأغنياء للإستفادة منهم ولا 
يختم للفقراء لفقرهم مضيعاً لأحكام القرآن متعاملاً مع الحياة 
بغير علم من كتاب أو سنة بخلاف من يحفظ جزءاً من 
القرآن لنفسه ليؤدى فرائض الله ويجتنب محارمه. 

- قال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة 
لكل مفتون لأنه إذا عمل بالأخلاق التى لا تحسن بمثله اقتدى 
به الجُهال فإذا عيب على الجاهل قال: فُلانْ الحامل لكتاب الله 
فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. 

ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الخجة 


ولا غذر له إلا أن يتوب وإنما حدانى على ما بينت من قبيح 
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هذه الأخلاق نصيحة منى لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق 
الشريفة ويتجافوا الأخلاق الدنيئة والله يوفقنا وإياهم للرشاد. 
واعلموا رحمنا الله وإیاکم أنی قد رويث فيما ذكرث أخباراً 
تدل على ما كرهته لأهل القرآن. 

الواجب لقارئ القرآن كما توضحه الأحاديث التالية؛ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله تعالى من قبل أن يأتى قوم 
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه) (صحيح الجامع 
الصغير 1167 عن جابر). 

*(اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه 
فقوموا) (صحيح الجامع الصغير 1166 عن جندب). 
*(اقرؤوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتى قوم يقرؤون 
القرآن فيسألون به الناس) (صحيح الجامع الصغير 1169 
عن عمران بن حصين). 

*(اقرؤوا كما علمتم فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على 
انبيائهم) (صحيح الجامع الصغير 1171 عن ابن مسعود). 
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*(يجيئ القرآن يوم القيامة فيقول يارب حلّه فيلبس تاج 
الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا 
رب ارض عنه فیرضی عنه فيقول اقرأً وارق ويزداد بكل آية 
حسنة) (صحيح الجامع الصغير 8030 عن أبى هريرة). 
*(من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجاً يوم 
القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الدنيا لو 
كانت فيه فما ظنكم بالذی عمل بهذا) (سنن أبی داود-عن 
سعد بن معاذ الجهنى). 

قال الله عز وجل: 

*[كابْ أنرَلتَاه إليْكَ مُبَارَك يبروا آياته وَليََذكُرَ أُوْلُوا 
لألْبّاب] إص/29). 

وما تدبر آياته؟ إتباعه والله يعلم أمَا والله ما هو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأث 
القرآن كله فما أسقط منه حرفا والله أسقطه کله ما یری له 
القرآن فى خُلّق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول: إنى لأقراً 
السورة فى تفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا 
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الحكماء ولا الوَرَّعة متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر 
الله فى الناس مثل هولاء. 

قال الله عز وجل: 

*[يلُونَه حَق تلاوت ] إالبقرة/121) قال مجاهد يعملون به 
حق عمله. 

- قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: "ينبغى لحامل 
القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ونهاره إذا الناس 
مفطرون وبورعه إذا الناس يخلطون وبتواضعه إذا الناس 
يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس 
يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون". 

- قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم 
ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغى أن تكون أخلاقهم مباينة 
لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم إذا نزلت بهم الشدائد 
لجئوا إلى الله فيها ولم يلجئوا فيها إلى مخلوق وكان الله 
أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام 
يقتدى بأفعالهم لأنهم خاصة الله *[أُوَلئك حزْبْ الله ألا إِنّ 
حب الله هُمُ الْمُفلحون] [المجادلة/22). 
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- قال الفضيل بن عياض: ينبغى لحامل القرآن أن لا يكون له 
حاجة إلى أحد من الخلق؛ إلى الخليفة فمن دونه وينبغى أن 
تكون حوائج الخلق إليه. 

- وقال الفضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغى له 
أن يلغوا مع من يلغوا ولا يسهو من يسهو ولا يلهو مع من 
يلهوا. 

- وقال أيضا: إنما أنزل القرآن ليُغمل به فاتخذ الناس قراءته 
عملاً أى ليحلوا حلاله وبْحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. 
- كتب خذيفة المرعشى إلى يوسف بن أسباط: بلغنى أنك 
بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ 
فقال: هو لك بسدس فقلت لا بثمن فقال هو لك وكان يعرفك 
اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموت واعلم 
أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنیا لم آمن أن یکون بآيات الله من 
المستهزئين. 
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أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغى 
له أن يتخلق 

- قال محمد بن الحسين: ينبغى لمن علمه الله كتابه فأحب أن 
يجلس فى المسجد يقرئ القرآن لله عز وجل يغتنم قول النبى 
صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"'"سبق 
ذكر الحديث. 

فينبغى له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على 
فضله وصدقه وهو أن يتواضع فى نفسه إذا جلس فى 
مجلسه ولا يتعاظم فى نفسه وأحب أن يستقبل القبله. 
ويتواضع لمن يُلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالاً جميلاً وينبغى 
له أن يستعمل مع كل إنسان بلقنه ما يصلح لمثله إذا كان 
يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغنى والفقير فينبغى 
له أن يُوفى كل ذى حق حقه ويعتقد الإنصاف إن كان يريد 
الله بتلقينه القرآن فلا ينبغى له أن يقرب الغنى ويباعد الفقير 
ولا ينبغى له أن يرفق بالغنى ويعنف الفقير فان فعل هذا فقد 
جار فی فعله فحکمه أن يعدل بینهما ثم ینبغی له أن يحذر 
على نفسه التواضع للغنى والكبر على الفقير بل يكون 


رجو ع للفهرس 
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متواضعاً للفقير مقرباً لمجلسه متعطفاً عليه يتحبب إلى الله 
عز وجل بذلك. 

عن الربيع بن أنس فى قول الله عز وجل: 

*[ ولا ثصَعَرْ خُدَّك للتاس ] إلقمان/18) قال: يكون الغنى 
والفقير عندك فى العلم سواء. 

- قال محمد بن الحسين: ويْتأول فيه ما أدب الله به نبيه صلى 
الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقير *[ولا غد عَيْتَاكَ 
عَنْهُم] [الكهف/28) إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يُدنى منه مجلسهم وأن يرفعهم 
على من سواهم من الفقراء فأجابهم النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى ما سألوه لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على 
الإسلام فارشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده فأمره أن 
يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم وأن يباعد 
الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا ففعل صلى الله عليه وسلم 
وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم 
يتأدب به ويُلزم نفسه ذلك إن کان يريد الله بذلك وأنا أذكر ما 
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فيه ليكون الناظرٌ فى كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز 
وجل يقرئ لله ويقتضى ثوابه من الله لا من المخلوقين. 

- عن خباب بن الأرت فى قول الله تعالى: *[ول تطْرد الّذينَ 
يَذْغُونَ رَبَهُم بالْعْدَاة وَالْعَضيّ يُريذونَ وَجُهة مَا عَلَيْكَ من 
حسَابهم من شَيْءِ وَمَا من حسَابك عَلَيْهم من شيِْءِ فثطردهُمْ 
فَتَكُونَ منَ الظالمين] الأنعام/52). 

قال: جاء الأقرع بن حابس التميمى وغيينه بن حصن 
الفزارئ فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب 
وبلال وعمار وخباب قاعداً فى أناس من الضعفاء من 
المؤمنين فقالا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف به لنا 
العرب وإنا نأتيك فنستحى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا 
نحن جئناك فنحهم عنا أو كما قالا- فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم إن شئت فقال "نعم" فقالا: فاكتب لنا عليك كتاباً قال: 
فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب ونحن قعود فى ناحية فنزل 


جبریل فقال قال الله تعالی: 
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*[وَل تطرُد الَذِينَ يَذغُونَ رَبَهُم بالْعَدَاة وَالْعَشيّ يُريدُونَ 
وَجْهة مَا عَلَيْكَ من حسابهم من شَيْءِ وَمَا منْ حسَابك عَلَيْهم 
من شَيْءِ فتطْرُدَهُم فتَكُونَ من الظالمين] الأنعام/52). 

ثم ذكر الأقرع فقال قال الله تعالى: 

*[وَكَلك فتتًا بَغْضَهُم ببَغض لَيَفُولوا أهَولاء مَنٌ الله عَلَيْهم 
من بَيْنتًا اليس الله بأَعْلّمَ بالشًاكرينَ * وَإِذَّا جَاءك الْذِينَ 
ومون باياتئا فل سسََم عَلَيْكُمْ ثب رَيكُمْ على ثفسه الرَحْمَة 
أنه من عمل منكُمْ سُوءَا بجَهالّة ثم ثاب من بَغدِه وَأصلَح انه 
عُفُورٌ زرحي" الأنعام/54-53). 

قال: فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم 
دعانا فأتیناه فقال "سلام علیكم کتب ربكم على نفسه 
الرحمة" فقال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبتيه وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركنا فأنزل الله عز وجل: 

*[َاصبز تفستك مع الذي يَذغُون رَبَهُم بالغداة وَالْعَشيّ 
يُريذونَ وَجْهة ولا تَغذ عَينَاك عَنْهمْ ثُريذ زيتَة الْحَيَاة الدُنْيا 
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ولا ثطغ مَنْ اَغَلتا قَلبَه عن ذځرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَگانَ أَهْرَه 
فرْطًا] [الكهف/28). 

يقول: لا تعد عيناك عنهم وتجالس من اتبع هواه وكان أمره 
فرطا ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا قال: فكنا 
نقعد مع النبى صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التى 
یقوم قمنا وترکناه حتی يقوم. 

- قال محمد بن الحسين: أحقٌ الناس باستعمال هذا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم 
القرآن يريدون به الله عز وجل. 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن مسعود اقرا 
على" قال: فقلث: يا رسول الله أقرأً عليك وعليك أنزل؟ 
قال" "إنى أحب أن أسمعه من غيرى"٠‏ فافتتحت سورة 
النساء فلما بلغث قول الله تعالى: *[ فكَيْفَ إذا جنتا من كَل 
َة بشَهِيدٍ وجنا بك على هؤلاء شهيدًا] [النساء/41] قال 
فرأيت عينيه تذرفان فقال لى "حسبك". 

وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا 


واحذٌ ولا يكون ثانياً معه فهو أنفع للجميع وأما التلقين: فلا 


رجو ع للفهرس 
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بأس أن يلقن الجماعة وينبغى لمن قرا عليه القرآن فأخطاً 
فيه أو غلط أن لا يُعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر 
عليه فان لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه وبالحرى ألا يعود 
إلى المسجد 

*(وقد روی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "علموا 
ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم 
فليسكت) (صحيح الجامع الصغير 4027 عن ابن عباس). 

- قال عمر بن الخطاب: "تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون 
ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم". 

- قال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من 
يقرأ عليه. 

ثم قال: إنه ينبغى لمن كان يقرئ القرآن لله أن يصون نفسه 
عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن وأن لا 
يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها وأحب له إذا عرضت له 
حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه وأحبُ أن يصون القرآن 
على أن تقضى له به الحوائج فإن عرضت له حاجة سال 


رجو ع للفهرس 
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مولاه الكريم قضاءَها فإذا ابتدأه أحد من إخوانه من غير 
مسألة منه فقضاها شكر الله إذ صانه عن المسألة والتذلل 
لأهل الدنيا وإذ سهل الله له قضاءها ثم شكر من أجرى ذلك 
على يديه فان هذا واجب عليه. 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
*(من تعلم علماً یبتغی به وجه الله لا یتعلمه إلا لیصیب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة) (صحيح 
الجامع الصغير 6159). 

- قال ابن مسعود: "لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه 
عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا 
لینالوا من دنیاهم فهانوا على اهلها سمعت نبیکم صلى الله 
عليه وسلم يقول: *(من جعل الهم هماً واحداً هم آخرته کفاه 
الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم فى أحوال الدنيا لم يُبال 
الله من أى أوديتها هلك) (الحديث سبق ذكره). 

- قال الحسن: قرأ هذا القرآن ثلاثة رجَلّة: فرجل قرأه فاتخذه 
ونقله من بلد إلى بلد ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع 
حدوده يقول: انى والله ما أسقط من القرآن حرفا كثر الله بهم 
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القبور وأخلى منهم الدور فوالله لهم أشد كبراً من صاحب 
السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره ورجل 
قرأه فأسهر ليله وأظمأاً نهاره ومنع شهوته فحنوا فی 
برانسهم ورکدوا فی محاريبهم بهم ينفى الله عنا العدو وبهم 
يسقينا الله الغيث وهذا الدرب من أهل القرآن أعز من 
الكبريت الأحمر. 

- قال محمد بن الحسين: ناصحاً لأهل القرآن لئلا يبطل 
سعيهم إن هم طلبوا به شرف الدنيا خرموا شرف الآخرة إذ 
بذلوه لأهل الدنيا طمعاً فى دنياهم أعاذ الله حملة القرآن من 
ذلك. 

فينبغى لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن 
يقتضى ثوابه من الله يستغنى بالقرآن عن كل أحدِ من الخلق 
متواضع فى نفسه ليكون رفيعاً عند الله عز وجل. 

أخلاق من يقرا على المُقرئ 

- قال محمد بن الحسين: ينبغى للتلميذ أن يحسن الأدب فى 
جلوسه مع أستاذه متواضعاً معه مقبلاً عليه غير متضجر 
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من تلقینه شاکراً لأستاذه واعیاً له معظماً قدره ولا يجفوا 
عليه ویستحی منه. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا 
حقه) (صحيح الجامع الصغير عن عبادة بن الصامت- 
5443(. 

*(لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا) 
(صحيح الجامع الصغير عن ابن عمرو 5444). 

- قال محمد بن الحسين: يواظب التلميذ على ما لقنه أستاذه 
صابراً عيله حتى يكون الأستاذ هو الذى يقطع القراءة 
وينصرف من عند أستاذه وعليه الوقار ذاكراً لله شاكراً 
لمولاه على ما تعلم من كتابه معرضاً عن حديث الدنيا عاملاً 
بأخلاق أهل القرآن" السابق ذكرها. 

أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغى لهم جهله 

- قال محمد بن الحسين: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من 
ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك وذلك تعظيخ للقرآن لأنه 
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يتلو كلام الرب عز وجل وذلك أن الملائكة تدنوا منه عند 
تلاوته للقرآن ويدنوا منه الملڭ فان كان متسوكاً وضع فاه 
على فيه فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه وإن لم يكن تسوك 
تباعد الملك منه فلا ينبغى لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم 
الملك واستعملوا الأدب فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم 
يتسوك أن يجالس إخواته وأحب أن يكثر القراءة فى 
المصحف لفضل من قرأ فى المصحف ولا ينبغى له أن يحمل 
المصحف إلا وهو طاهر ولا بأس أن يقرأ فى المصحف على 
غير طهارة ولكن لا يمسة ويصفح المصحف بشييٍ ولا 
يمسة إلا طاهرا. 

وينبغى للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريخ أمسك عن 
القراءة حتى تنقضى الريح ثم إن أحبٌ أن يتوضأً ثم يقرأ 
طاهراً فهو أفضل وإن قرأ غير طاهرِ فلا بأس به وإذا تثاءب 
وهو يقرا أمسك عن القراءة حتى ينقضى التذاؤب عنه ولا 
يقرا الجُنْب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفاً واحداً وإن 


سبّح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك. 
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وأحبٌُ للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة 
سجد فيها وفى القرآن خمس عشرة سجدة وقد قيل: أربعة 
عشرة وقد قيل: أحد عشرة سجدة والذى أختار أن يسجد 
کلما مرت به سجدۀٌ فانه يُرضی ربه عز وجل ویغیظ عدوه 
الشيطان. 

رُوى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
*(إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول 
يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرث 
بالسجود فعصيت فلى النار) (صحيح الجامع الصغير 727). 
وأحبُ لمن کان یدرس وهو ماش فی طريق فمرت به سجدةٌ 
أن يستقبل القبلة ويْمئُ برأسه بالسجود وهكذا إن كان راكباً 
فدرس فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه. 
وأحب إن كان جالساً أن يستقبل بوجهه القبلة. 

وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأ بخزن ويبكى إن قدر فإن لم 
یقدر تباکی وأحب له أن یتفكر فی قراءته ویتدبر ما يتلو 
ويستعمل غض الطرف عما يلهى القلوب وأن يترك كل شغل 
حتى ينقضى درمنه كان أحب إلىٌ ليحضر فهمه ولا يشتغل 
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بغير كلام مولاه وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل 
مولاه الكريم وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من النار 
وإذا مر بآية تذزيه لله سبح الله وعظمة وإذا كان يقرأ فأدركه 
النعاس فحكمة أن يقطع القرآن حتى يرقد حتى يقرأه وهو 
يعقل ما يتلوه. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(إذا قام الرجل يتوضأ ليلاً أو نهاراً فأحسن الوضوء واستن 
ثم قام فصلى أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على 
فيه فما يقرا إلا فی فيه وإذا لم يستن أطاف به ولا يضع فاه 
على فيه) (صحيح الجامع الصغير 723 عن ابن شهاب- 
مرسلا). 

- قال أحمد: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها 
ولكن لا يقرأ فى المصحف إلا متوضئ, قال إسحق -يعنى ابن 
راهويه-: كما قال: سنة مسنونة. 

كان أبو عبدالله ربما قرأ فى المصحف وهو على غير طهارة 
فلا يمسه ولكن يأخذ بيده عوداً أو شيئاً يصفح به الورق. 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(إذا نفس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم 
فان أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه) (صحيح الجامع الصغير 810 عن عائشة). 
*(لا يمس القرآن إلا طاهراً) (صحيح الجامع الصغير 7780 
عن أبى هريرة). 

- قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرتة ينبغى لأهل القرآن 
أن يتأدبوا به ولا يغلوا عنه فاذا انصرفوا عن تلاوة القرآن 
اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها فإن تبينوا منه قبول ما 
ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء 
فرائضه واجتناب محارمه حمدوه فى ذلك وشکروا الله عز 
وجل على ما وفقهم له وإن علموا أن النفوس عما ندبهم 
إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به استغفروا الله من 
تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال الذى لا تحسن بأهل 
القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها فإن لا يقطع 
بمن لجأ إليه ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن 
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فى جميع أموره وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب فى 
الدنيا والآخرة إن شاء الله. 


حسن الصوت بالقرآان 

فى الحديث النبوى الشريف: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(ما أذن الله بشيئ ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
يجهر به) (رياض الصالحين-متفق عليه- عن أبى هريرة 
1041. 

*(من لم یتغنی بالقرآن فليس منا) يتغنى: يحسن صوته 
بالقرآن. 

(رياض الصالحين - عن أبى لبابة 1007/4). 

*(زينوا القرآن بأصواتكم) ما معناه؟ قال: التزين أن يُحسنه 
(صحيح الجامع الصغير -عن أبى هريرة 3580). 

- قال محمد بن الحسين: ينبغى لمن رزقه الله خسن الصوت 
بالقرآن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم فليعرف قدر ما 
خصه الله به وليقراً لله لا للمخلوقين وليحذز من الميل إلى أن 
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يُسمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة فى الدنيا والميل 
إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة عند الملوك 
دون الصلاة بعوام الناس فمن مالت نفسه إل ما نهيثه عنه 
خفث أن يكون خسن صوته فتنة عليه وإنما ينفعه خسن 
صوته إذا خشى الله عز وجل فى السر والعلانية وكان مراده 
أن يُستمع منه القرآن ليّنبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا 
فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عن ما نهاهم فمن كانت 
هذه صفته انتفع بحُن صوته وانتفع به الناس. 

- قال محمد بن الحسين: فأحبُ لمن قرأ القرآن أن يتحرّن 
عند قراءته ویتباكى ويخشع قلبه ويتذكر فى الوعد والوعيد 
ليستجلب بذلك الخزن؛ ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل 
من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم فقال عز وجل: 

*[الل تَرّل أَحسَنَ الْحديث كتابًا مُتشًابها مَنُاني تَفُشعرُ منه 
جُأوذ الَذينَ يَْشَؤْنَ رَبَهْمْ ثم لين جُلُوذهُم وَفلُوبِهُم إلى ذكُر 
له ذلك هُڌى الله هدي به مَنْ يَشاء وَمَن بُضلِل اله فما لَه 


من هاد] الزمر/23). 
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ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تذ تخشع له قلوبهم فقال عز 
وجل: 

*[أفمن هذا الحديث تَغجَبُونَ * وَتَضحَكُونَ ولا تَبْكُونَ * 
وَأَنثُمْ سّامدُونَ] [النجم/61-59). 

ثم ينبغى لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن كما قال الله تعالى: 
*[وَرَتَلٍ الْفُزْآنَ تزتيلا] [المزمل/4) قيل فى تفسير ابن 
عباس: بينة تبييناً. 

واعلم أنه ذا رتله وبینه انتفع به من يسمعۀ منه وانتفع هو 
بذلك لأنه قرأه كما أمر الله تعالى: *[وَفَرآناً فَرَفَاهُ لتَقْرَاَهُ 
عَلّى الاس على مُث وَتَرَلْنَاه تنزيلاً] إالإسراء/106) قال 
مجاهد ق تفسیر هذه الآية: على توده. 

-قال محمد بن الحسين: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر 
فيه وتدبره أحبٌ إلى من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر 
ولا تفكير فيه فظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة 
المسلمين. 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

*(اقرأ القرآن فى أربعين) (صحيح الجامع الصغير-عن ابن 
عمر 1154). 

*(اقرأً القرآن فى ثلاث إن استطعت) (صحيح الجامع الصغير 
عن سعد بن المنذر 1155). 

*(اقرأً القرآن فی کل شهر» اقرا فی خمس وعشرین» اقرأهُ 
فی خمس عشرة» اقرأه فی عشر, اقرأه فی سبع لا يفقهه 
من يقرؤه فى أقل من ثلاث) (صحيح الجامع الصغير -عن 
ابن عمرو 1157). 

*(اقرأ القرآن فی کل شهر» اقرأه فی عشرون لیلهء اقرأه فی 
عشر» اقرأه فى سبع ولا تزيد على ذلك) (صحيح الجامع 
الصغير -عن ابن عمر 1158). 

*(اقراً المعوذات فى دبر كل صلاة) (صحيح الجامع الصغير 
عن عقبة بن عامر 1159). 

- قال محمد بن الحسين: جميع ما قلته ينبغى لأهل القرآن أن 
يتخلقوا بجميع ما حثثثهُم عليه من جميع الأخلاق وينزجروا 
عما كرهثه لهم من دناءة الأخلاق. 
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والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد بمته وكرمه إته على 
كل شيئ قدير وبالإجابة جدير. 
وصلی الله على سیدنا محمد صلی الله عليه سولم 


تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه 
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ولقد كتب آهل العلم فى هذا الموضوع آداب وأخلاق 
حملة القرآن كتابات عظيمة» وألفوا فى هذا الباب 
مؤلفات قيمة نافعة» وهى عديدة ومتنوعة إلا أن من 
أحسنها وفاء بهذا الموضوع كتاب "أخلاق العلماء 
وكتاب حملة القرآن" للإمام العلامة أ بكر محمد بن 
الحسين الآجرى المتوفق سنة »)٥۳٠١(‏ فهو كتابٌ عظيم 
القدر» جلي الفائدة» وحرى بكل حافظ للقرآن الكريمء 
بل بکل مسلم أن قف عليه ويُفید منه. 


المؤلف 


